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فبراير شهر الوطن وافراحه وعيده
يا رب بالعز والرخا دوم عالشعب عيده

قوموا يا احمد وسعد.. سارة وهيا وعيدة
غنوا لاستقلالنا.. زينوا بلدنا اعلام

وبالتحرير تفاخروا كم من شهيد اعلام
احنا امجاد متسلسلة وتشع بكل اعلام
واللي الكويت ديرته طول الزمن عيده

يصادف يوم الجمعة والسبت 
القادمان أعياد الكويت السنوية 
عيد الاستقلال والتحرير، فيها 
ترى الفرحة تعم كل الكويتيين، 
والاحتفــالات تزيــن البلد لا 
يمنعها بلاء كورونا ولا شــدة 
البرد والمطر، كل ذلك يهون في 

حب الوطن وأراضيه.
الكويت بلد خير حفظها االله 
تعالى من كل شر وعسى االله أن 
يتم ذلك عليها، تأسســت على 
العدالــة والإخاء والمودة، كانت 
كالبيت الواحد والأسرة الواحدة 
الأمير والفقير جنبا إلى جنب لا 
تفرقة أو تعالٍ بينهما، انتهجوا 
حرية الرأي والفكر ولا عداوة 
تفرقهم بل إن الحرية أســاس 

العمل وسبيل التفاهم.
بعد أن اتسعت البلاد وزاد 
الخلق والعباد وتطاولت المباني 
وبعدت، ظل الأساس على منواله 
والحرية بنفس الحالة، ثم جاء 
الاستقلال لتكون في صف الدول 
العالمية، فأفاض عليها أسلوبها 
المتميــز أن ترتقــي الى مكانة 
عليا بين الدول حتى لقبت بلد 
الإنسانية وحاز أميرها لقب قائد 

الإنسانية.
حب الكويــت وهي الوطن 
أهلها  الغالي متمكن في قلوب 
تترجمه فرحــة أعيادها البهية 
ويزيد حبهــا كل عام وعام لا 

يتغير ولا يتأثر أبدا.
إن حب الوطن من الدين، فقد 
وقف رسول االله ژ وهو في 
طريق هجرته ينظر إلى جهة مكة 
ليقول: «واالله إنك لخير أرض االله، 
وأحب أرض االله إلى االله، ولولا 

أني أخرجت منك ما خرجت».
عيدّي يا كويت، فأنت أهلا 
لهذه الأعيــاد وارتقِ إلى العلا، 
تاريخ الأجــداد، حفظك  فأنت 
االله من كل مكروه، وأدامك بلدا 

للخير.

انقطاع طويل  عدنا بعــد 
بســبب ظــروف الحيــاة 
والانشــغالات الاجتماعيــة 
أبعدتنا  والوظيفيــة والتــي 
عن الكتابــة ومتابعة الأخبار 
والأحداث، والعودة ســتكون 
مع قصة خيالية (غير واقعية)، 
ونبدأ من إحــدى الدول التي 
كانــت تطغى بالســلام على 
الدول  المنطقة وأقرانهــا من 
المجاورة، والتي كانت مضرب 
العالم أجمع، تميزت  مثل في 
هذه الدولة حتى أصبحت رائدة 
في العديد من المجالات، الفن، 
الثقافة،  الرياضــة،  التجارة، 

والديموقراطية.
حيث تصدرت المنابر الدولية 
والمجتمعية في حقوق الإنسان، 
والعمل النقابي، وجمعيات النفع 
العام، إلى أن أصبحت معلماً من 
العالم الحديث، فكانت  معالم 
للمواطن والمقيم،  الوطن  هي 
وقد وضعت رؤيتها بالمحافظة 
على الأجيال التي ستأتي بعد 
أجيال وأجيال، فصنعت لهم ما 
يحفظ حقوقهم في المستقبل 
الذي لا أحد يعلم ما ستخفيه 
الأيام لهم، وإن كشــر الزمان 
بأنيابه، فسيكون هنالك المصد 
والحصن الحصين بعد االله لهم.

إلا أن دوام الحال من المحال، 
ومرت سنون طويلة حتى أتاها 
جيل انتهك مقدراتها وتطاول 
على الأعراف والقوانين، وبدأت 
الرشاوى تدفع في مؤسساتها، 
إلى أن تفشى هذا الوباء وطال 
البيت الشرعي لهذا البلد، ولكن 
ظهر فرسان عاهدوا االله على 
حماية حقوق الأجيال، ولكن 
كانــت الظروف أقــوى وبدأ 
بالرجال  زمانهم يشح عليهم 
المنابــر وخفضت  ودمــرت 
الأصوات، حتى أتى اليوم الذي 
أعلن فيه عن محاولة لانتهاك 
مقدرات الأجيال، ولا أحد يعلم 
بعد هذا الحدث هل ســيردد 
الجيل القادم «كان هنالك وطن»! 
بنهاية  اليوم  انتهى مقالنا 
قصة مأساوية من نسج الخيال، 
ونلقاكم بقصص أخرى لاحقا.

نراكم على خير.

يفترضون توقع منحة، حتى ولو كان 
الأمر بسيطا أو محدودا في توقع حجم 
المبلغ، فهم متفائلون ويرون أن بلدهم 
لا تزال بخير اقتصاديا، رغم تشاؤم 
الاقتصاديين وعبث الحكومة بالمقدرات، 
ويرون رغم قتامة المشهد الاقتصادي 
أننا بخير وعندنا فلوس وأن هناك منحة 
ستأتي ولو كانت مجرد حديث أماني.

< < <
ولا تلوموا الناس في تكرارهم أمنية 
المنحة كل عام، فهم يرون هدرا ماليا 
قاتلا في الميزانية دون مردود منه على 
أرض الواقع، ويرون في الوقت ذاته 
تنفيعا فاضحا واضحا لطبقة محددة 
بالمليارات سنويا دون عدالة اجتماعية.
الناس  وأي شــخص ينكر على 
أمنيتهــم بمنحة أو يعيب عليهم فهو 

إما حرامي أو مساعد حرامي.
< < <

توضيح الأوضح: هنا لا أعيب على الناس 
أن تتمنى، وبالعكس الأمنية بمنحة او 
غيرها حق للناس البسطاء، ولكن من 
يتلاعب بتلك الأمنيات ويبدأ بنشــر 
أخبار كاذبة أو يدعي انه يمتلك معلومات 
عن منحة قريبة أو شيء قريب منها 
ويشيعها بين الناس فهذا شخص ساقط 
إنسانيا قبل أن يكون ساقط إعلاميا.

بالحاضر وطريقا نسيره دونما معوقات 
لكل أجيالنا الحاضرة وفي المستقبل؟!

إن الآمال منشودة برسم هذه الطريق 
من جديد محصنة بالمحاســبة العادلة 
لكل من أساء لسمعة الكويت بنظامها 
السياسي والتشــريعي والاقتصادي 
والأخلاقــي بعد غربلة كل تلك الملفات 
العالقة لأخذ كل ذي حق حقه بالثواب 
والعقاب دونما محسوبيات وتستر على 
أفعال وممارسات وأقوال أساءت للوطن 
وسمعته والشرفاء من أبنائه ومواطنيه 

وقياداته على حد السواء! 
وحتى نطبق اليوم شعارنا الوطني 
الذي أصبح رمزا للاحتفالات الوطنية هذا 
العام بمرور ٦٠ عاما على العيد الوطني 
و٣٠ عاما للتحرير نقول نعم للســلام 
وطن، ولكن مع «صحوة وطنية» شعارها 
المفسدين  الفساد وقطع دابر  مكافحة 
ومن يحرضهم ويدعمهم على السواء! 
من هنا يكون عام العهد الجديد للكويت 
عام «للســلام وطن»!! واالله من وراء 
القصد واللهم احفظ الكويت وأهلها من 
كل مسيء، وفاسد، ومكروه، وانصرنا 

على النفس الأمارة بالسوء.

إن االله سبحانه وتعالى نصرنا بفضله 
وبقدرته وهيأ الدول الإسلامية والعربية 
والصديقة وبفضل أعمال الخير والبر 
والتقوى التي كانــت تقدمها ومازالت 
الكويت تســاعد كل محتاج في جميع 
بلدان العالم فلنتقرب إلى االله ونتذكر 
نعمه علينا ونتذكر الشهداء الذين فاضت 
أرواحهم فــداء للكويت ونتذكر الدول 
الشقيقة والصديقة ومواقفها العظيمة 
في دحر العدوان على الكويت وكل من 
ساعد الكويت في تحرير ارضها، علموا 
أولادكم نعــم االله علينا وعلموهم من 
وقف معنا ومن وقف ضدنا وعلموهم 
أن يقدسوا الشهادة في سبيل الوطن 
وان يقدموا أرواحهم فداء لتراب الوطن 
وعمقوا فيهم الولاء والانتماء لهذه الأرض 

الطيبة المعطاءة.
قال الشاعر هزاع الصلال:
بــلادي الكويت ســلمتِ لنا 

وعشت مدى الدهر لي موطنا
أسأل االله أن يحفظ الكويت وأميرها 
وشعبها والمخلصين عليها وان يرحم 
االله شهداءنا وشهداء من ساعدنا وان 
يرد كيد الكائدين في نحورهم.. اللهم 

آمين.

بها، مجرد أمنيات ملقاة على رصيف 
تويتر وسناب وإنستغرام، أمنيات لا 
أكثر، ومن حق الناس أن تتمنى وأن 
تعلن عن أمانيها وأن تنشر تلك الأماني 
حتى وإن كانوا يعلمون يقينا أنها بعيدة 
المنال أو أنها لن تحدث، ولكنهم على أي 
حال يمنون أنفسهم بها بتغريدة على 
شكل أمنية عابرة أو توقع لا أساس 
له من المنطق أو حديث نفس أو نقاش 
مجموعة ألقت بتلك الأمنية في خضم 

نقاش تويتري عابر.
< < <

لا أحد يلوم النــاس على إلقائهم 
أمنياتهم فــي بئر تويتر وغيره، وان 
يطلبــوا منحة أو يتمنــون منحة أو 

بالحفاظ على الكويت مستقرا لأجيالنا 
القادمة متمسكين بتحصين  وأجيالهم 
مبادئنا برســم خطــوط ومعالم هذه 
«الصحوة الوطنيــة» التي يجب أن لا 
تخرج عن مبادئ تلك الثروة من عادات 
وممارسات وتفاهمات أجدادنا الأوائل 
حكاما ومحكومين، رحمهم االله، والتي 
زرعوها في ثنايا وضمائر آبائنا الذين 
غرســوها في ارضنا الطاهرة لتجني 
ثمارها الطيبــة والتي نتمتع نحن بها 
اليوم، فهل تكون هذه «الصحوة الوطنية» 
هي مســطرة حياتنا المســتقبلية لنا 

ساعدنا الذين فاضت أرواحهم الطاهرة 
الزكية فداء لتــراب الكويت، فإن كان 
االله عز وجل قد أمدنا بأسباب النصر 
فلنحفظ للمولى عز وجل حرماته بأن 
تكون احتفالاتنا في النصر بالتقرب إلى 
االله وحده وأخذ العظة والعبرة، فليس 
الاحتفال بالاستهتار والسرعة الزائدة 
بالسيارة وتشــغيل الأغاني وارتكاب 
الحوادث دلالة علــى الفرح والنصر، 
فكم من حالات وفاة حدثت في الأعوام 
السابقة وكم من إصابات حدثت ومازالت 
تعالج في المستشفيات وبعضها أصيب 

بعاهات مستديمة.

< < <
وسواء ولد الكويتي بيوم الاستقلال 
أو التحرير أو يوم ولادة الدســتور، 
فالأمر ســيان مجرد يوم ميلاد آخر، 
وكان علي أن أتعلم حقيقة تلك الإشاعة 
بخصوص مواليد ٢٥ فبراير بطريقة 
أن أمرّ بالموقف نفســه لأكتشف أنه 

لا منحة ولا امتياز بشكل شخصي.
< < <

منذ ٩ ســنوات وإشاعات المنحة 
تضرب أوتار مشــاعرنا مع اقتراب 
الوطنية، وارتبطت  مناسبات الأعياد 
المناســبة بعقلية  بتلك  المنحة  ذهنيا 
الشعب، رغم أن مصدر تلك الإشاعات 
هي الأماني التي يمني الناس أنفسهم 

هذه الجذور الخيرية تفوح عبقا دائما 
بنسيم هذا الوطن برائحته الزكية!

نعم علينا ان نصحوا جميعا ونتكاتف 
لرأب الصدوع الزائفة التي تولدت بفعل 
هذا الكم من الفساد والمفسدين الذين 
عاثوا بكل مقوماتنا وثوابتنا وما ورثناه 
من موروثات وعادات رسخها الأجداد 
والآباء منذ ذلك اليوم المشــهود الذي 
وطأت فيه أقدامهم أرض الكويت سكنا 
ومرتعا ودار اســتقرار قبل ٤٠٠ عام 
ونيف. فهل نصون هذه المواريث ونلتزم 
بروح وعادات ومواثيق أجدادنا وآبائنا 

االله واالله خير الماكرين)، نحمدك يا رب 
فلقد هيأت لنا من ساعدنا وحارب ووقف 
معنا وخلــص بلدنا من براثن الطاغية 
وأزلامه حتى حررنا تراب الكويت من 

دنس البعث الصدامي.
لك الحمد والشكر نصرتنا وانتصرت 
لكل المســتضعفين في الأرض، فعلينا 
جميعا فــي أعيادنا الوطنية أن نترحم 
على أميرنا الراحل أمير القلوب الشيخ 
جابر الأحمد، طيب االله ثراه، وعلى الأمير 
الوالد الشيخ سعد العبداالله، طيب االله 
ثراه، وعلى أمير الإنسانية الراحل الشيخ 
صباح الأحمد، وعلى شهدائنا وشهداء من 

لسنوات طويلة وإشاعة منحة مالية 
خاصة لأي كويتي يولد يوم ٢٥ فبراير 
مسيطرة على حديث أي مشهد بهذا 
الخصوص، ويتحــدث البعض عنها 
كأنمــا هي أمر واقع حتمي، بل وكأن 
لها قانونا منظما وآلية صرف محددة، 
لا أذكر تفاصيل إشــاعة تلك المنحة 
ولكن ما أذكره جيدا أن الإشاعة تقول 
إن المولود الكويتي في يوم ٢٥ فبراير 
يمنح ١٠٠ دينار علاوة اجتماعية بدلا 
من ٥٠ دينارا شهريا، وأتذكر أنه من 
ضمن الإشاعة كما تسري بين الناس 
انه يصرف لوالده مكافأة مالية مقطوعة 
لا أتذكر الرقم ولكن بحدود الـ ٢٠٠ 

دينار أو شيء من هذا القبيل.
< < <

رأت ابنتي الوحيدة النور يوم ٢٥ 
فبراير، ويومها اكتشفت الحقيقة أنه لا 
بدل علاوة أطفال مضاعف ولا مكافأة 
مقطوعة للأب تصرف له لمرة واحدة 
ولا أي شــيء، مجرد يوم آخر ولدت 
به طفلة وانتهــى الأمر بأنه صادف 
الاحتفال بيوم الاستقلال، لا فلوس ولا 
مكافأة حكومية لقدوم ابنتي في هذا 
اليوم ولا مراجعات خاصة أو مميزة بل 
حتى كلمة مبروك جاءت من الممرضات 

عادية جدا.

اليوم تمر الذكرى الســتون لعيد 
الاستقلال المجيد، هذا اليوم الذي سيظل 
محفورا في صفحات وجدار الوطن حتى 
الأبد، وذلك في قلوب الأجيال الحاضرة 
وأجيالنا بالمســتقبل لأنه رمز الحرية 
والمشــاركة الوطنية في رسم إرادتنا 
القومية للحفــاظ عليه أرضا ووجودا 
وندافــع عنه بكل التضحيات لا نبخل 

عليه بالنفس والدم والمال والولد!
ولذلك نحن اليوم علينا أن تكون لنا 
«صحوة وطنية» نستلهم من مبادئها روح 
التضحية والفداء والإصرار على وحدتنا 
وتماسكنا والدفاع عن هذه الأرض وهذا 
الوجود بالغالي والنفيس في سبيل بقائنا 
متمســكين بالأرض الغالية والطيبة لا 
نفرط بذرة من ترابها المقدسة ونصون، 
بل ونتمسك بجذورها الراسخة بأعماقها 
وأعماقنا الحسية والوجودية لأن وجودنا 
الطاهر وجــدود جذورنا  ترابها  على 
بأعماق هذا التراب النقي العبق هو من 
رحيق مــا زرعه الأجداد والآباء حكاما 
ليحافظوا عليه ويسلموه  ومحكومين 
لنا أمانة غالية نفيسة، علينا ان نحتفظ 
بها بقلوبنا وأرواحنا وضمائرنا لتستمر 

يصادف اليوم العيد الوطني الستين 
وعيد التحرير الثلاثــين لبلدي الغالي 
الكويت فينبغي علينا جميعا أن نسجد 
الله شاكرين فضله ونعمته، فلقد مررنا 
بتجربة قاسية مؤلمة ومريرة، وهل هناك 
أقسى من فقد الوطن وأهله وهويته؟!

وعندما يحــل علينا العيد الوطني 
وعيد التحريــر يجب أن نتذكر العظة 
والعبرة على ما مر بنا من أحداث صعبة 
مريرة ومــا كان ينتظرنا من بلاء لولا 
لطف االله ورعايته لنا وإلا سنصبح من 
اللاجئين المشردين في الأرض، فلله الحمد 
والشكر آناء الليل وأطراف النهار فلقد 
عادت إلينا أمنا الغالية الحبيبة الكويت 
وعدنا إليها، فاللهم لك الحمد والشكر 
لنرى بأعيننا عظمــة قدرتك على من 
تجبر وطغى وظــن أنه لن يقدر عليه 
أحد فعصفت به وبجنوده إلى أســفل 
سافلين وفرقت شملهم وهزمت جمعهم 
وجعلتهم هباء منثورا، لك الحمد والشكر 
والمنة، فقد طهرت بلدنا من دنس عدو 
ومغتصب لا يرحم عاث في ارضنا فسادا 
وتدميرا وقتلا وأشعل في مصدر رزقنا 
حرائق، وظن أنها لــن تخمد إلى يوم 
يبعثون، قال تعالى (ويمكرون ويمكر 

هلا وغلا

زهيرية: فبراير 
شهر الوطن

حمد الحسن

مساحة للوقت

للسلام وطن.. 
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طارق إدريس
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منــذ ١٩٩١/٢/٢٦ حتى ٢٠٢١/٢/٢٦، إنها ثلاثــون عاما مضت على 
تحريــر بلدنا الحبيب الكويت.. إنها ثلاثــون عاما، عمر من الأعمار، 
بعمر جيل من الأجيال، كأنها سنوات طويلة ورقم كبير، ولكنها لعمري 
هي ليســت كذلك في عمر الأوطان والشعوب، وخصوصا الأوطان 
والشــعوب التي سطر التاريخ أمجادها، وحفرت اسمها بين الشعوب 

التي فعلا تستحق الحياة.
إنها ثلاثون عاما مضت وربما مضت معها بعض الذكريات لبعض 
الوقت ولكن وبالتأكيد لن تمضي كل ذكرياتها كل الوقت، كيف تمضي 
ونحن نــردد ونفعل بكل قناعة عبارة «لن ننســى»، ولمن تزعجهم 
هذه العبارة، ويزعجهم مضمونها نقول لهم إن عبارة «لن ننســى» 
لهي أكبر مما تعتقدون، وهي أبلغ مما تتصورون، وهي أشــمل مما 
تتوهمــون، وهي أبعد مما تذهبون، وهي أقرب إلينا مما تصلون، بل 

هي أوجب مما تظنون.
إن من يريدون لنا أن ننسى غزو بلادنا وما فيه من أحداث وعبر، 
بدعوى العلاقات الواجبة بين الدول وخصوصا المتجاورة منها، والمصالح 
السياسية وغيرها لبلدنا الحبيب، ووجوب التعامل مع الواقع السياسي 
المفروض، إنما ينظرون بعين واحدة للأســف، وربما نسوا أو تناسوا 
أننــا أول من يدعو لتغليب مصالح بلادنا العليا، السياســية وغيرها 
على ما سواها، وأن دعوانا بعدم نسيان الغزو لا تعني رفضنا لإقامة 
علاقة جوار مبنية على الاحترام المتبادل لاستقلال وسيادة كلا البلدين 
المتجاورين.. ولكن عندما نقول «لن ننســى» فنحن بالفعل لن ننسى 
المعاني الرائعة التي تجسدت أثناء هذا الغزو والتي نأمل ونتمنى ونعمل 
دائما على عدم نســيانها، بل وترسيخها في أذهان شعبنا جيلا بعد 

جيل، والتي لا يتسع أي مقال لسردها أو حصرها.
فنحن لن ننسى معنى الغدر وقسوته خصوصا عندما يكون من 
جار وقريب، ولن ننسى مواجهة جيشــنا الباسل ورجاله الشجعان 
لفلــول العدو الغازي، وهو الذي لم يكن مســتعدا لتلك المواجهة، لن 

ننسى طيراننا ونسوره الذين دمروا ما واجهوه من قوات العدو.
لن ننســى تكاتف الكويتيين وتعاضدهم وتكافلهم ضد الاحتلال. 
لن ننســى الرجلين الشيخين الجليلين (جابر وسعد) رحمهما االله وما 

بذلاه في إدارة الأزمة.
لن ننسى المقاومة المسلحة لأبناء شعبنا ومن ساندهم من الشرفاء 
العرب وغيرهم أمام قوات الاحتلال الظالمة. لن ننسى العصيان المدني 

الذي نفذه أهل الكويت من الصامدين أمام أوامر المحتلين.
لن ننســى ما قام به الصامدون من أعمال بشتى أنواعها لتحفيز 
بعضهم البعض في الصمود والمقاومة. لن ننســى شــهداءنا الأبرار 
ودماءهم الزكية التي قدموها فداء لهذا البلد، وسيرهم في هذا المجال 

خير دليل على ذلك، والتي لا يسع المجال لشرحها.
لن ننســى وحدتنا الوطنية التي لطالمــا تغنينا بها قبل الاحتلال 
وبعده وقد تجســدت على أرض الواقع بأزهى صورها، ولمن أراد أن 
يتأكد لن يستغرق منه ذلك سوى المرور وبسرعة على أسماء أسرانا 
وشــهدائنا الأبرار ليرى حجم التنوع في الأســماء بين سائر فئات 

المجتمع بلا استثناء.
لن ننسى جهود من خرج من أهل الكويت مع من بقي في الداخل، 
في نشر القضية وتوضيح عدالتها وحشد الرأي العام الدولي لتأييد 

الحكم الكويتي الواضح.
لن ننســى جهود الديبلوماسية الكويتية وما حققته من نجاحات 
إقليمية ودولية أثمرت إصدار مجلس الأمن الدولي للقرارات المتعلقة 
بالغزو العراقي على الكويت وحماية حقوق أسرى الكويت وشهدائها 
وحقوقها الأخرى كترســيم الحدود والتعويضات وحماية الأرشيف 
الوطني وغيرها وما كان لهذه القرارات من أثار قوية وملموسة ساهمت 
في حماية الحق الكويتي المشروع والتأييد الدولي الكبير لهذا الحق، 
مستذكرين جهود عميد الديبلوماسية الدولية المغفور له بإذن االله تعالى 

سمو الشيخ صباح الأحمد.
لذلك وغير ذلك الكثير، فإننا نقول دائما إننا لن ننســى وستظل 
العبر والمواعظ التي أوجدها الغزو ثابتة في عقولنا وقلوبنا إلى أن يرث 
االله الأرض ومن عليها، ولِمَ لا ونحن نرى الشــعوب العريقة صاحبة 
الأمجاد الخالــدة، لم تبن هذه الأمجاد إلا بتقديم التضحيات والأثمان 
النفيســة، والتي كانت حافزا لهم في الوقوف مرة أخرى أقوى مما 

كانوا عليه، والشواهد على ذلك كثيرة ومتنوعة.
ورسالتنا نحن العاملين والناشطين والمهتمين بهذه القضية هي هذا 
الشعار والذي ندعو االله تعالى أن يمكننا من تفعيله كجزء صغير من 

واجب شهدائنا الأبرار علينا.
سنستمر في نشر أسماء وصور شهدائنا الأبرار في أي مناسبة 
وأي محفل نصل إليه، سنستمر في نشر سير هؤلاء الشهداء. سنستمر 
في المطالبة بتخليد أسمائهم، سنستمر في المطالبة بتدريس سيرهم، 
سنســتمر في المطالبة بتكريمهم وتكريم أهاليهم، سنستمر في نشر 
بطولاتهم خارج الكويت من خلال المؤتمــرات والمنتديات واللقاءات 
والاتحادات القارية والدولية المعنية، سنســتغل أي وسيلة إعلامية أو 
غيرها في سبيل ذلك، لأنهم وبكل بساطة مكون أساسي من مكونات 
شعبنا العزيز ولأنهم صفحة ناصعة البياض في تاريخ الكويت المعاصر، 
ولأنهــم الرافد الأهم في الحديث عن بطــولات الكويتيين ومحبتهم 
لأرضهم الطاهرة، ولأنهم عنوان النقــاء والصفاء لمجتمعنا الكويتي 
الحبيب، ولأنهم رمز وحدتنا الوطنية، ولأنهم أخيرا أكرم منا جميعا.

فليعلم أبناء الشعب الكويتي وجيل ما بعد الغزو خصوصا الذين 
بلغوا هذا العام سن الثلاثين، فليعلم هؤلاء هذه التضحيات وليتعرفوا 
على الأسماء ويحفظوها ليتيقنوا بأن الكويت بإذن االله بخير دائما وأبدا، 
وبأن شعبها سيبقى رمزا للفداء والتضحية، ونموذجا أمثل للوطنية 
ومضربا للأمثال بين الشــعوب الأخرى، وبأن تاريخها كتب ولا يزال 
يكتــب بأحرف من نور بفضل أبنائها البررة الذين أحبتهم فأحبوها، 
وأعطتهم فأعطوها حتى امتزج الدم بالتراب ليروي لنا قصة جيل رسم 
لنا طريق الحرية والاستقلال، فهل نبخل عليهم بشيء من التخليد.

ولا يســعنا نهاية إلا أن ندعو االله عــز وجل أن يديم نعمة الأمن 
والأمان والاستقرار والازدهار على بلدنا الحبيب، تحت قيادة والدنا 
صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه االله 
ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، 
حفظه االله ورعاه. راجين من شــعبنا الكويتي الوفي أن يتأمل كثيرا 
في أحــداث الغزو ما بين ١٩٩٠/٨/٢ حتى ١٩٩١/٢/٢٦ مســتلهما العبر 
الرائعة والمعاني الخالدة التي سطرت مع هذا الحدث العصيب على أن 
يكون التفاؤل دائما أمام أعيننــا، مؤكدا للجميع أن وطنيته متجذرة 
منذ القدم وتضحياته مســتمرة استمرار الزمن وأن وحدتنا الوطنية 
والتي هي شعارنا الأهم قد طبقناها وما زلنا قولا وعملا، وأن سفينة 
الخير الكويتية تسير بمجاديف متنوعة لا غنى لكل منها عن الآخر.

حفظ االله الكويت من كل مكروه.. ورحم االله شهداءنا الأبرار.
* رئيس مجلس إدارة جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية

 رأي

٣٠ عاماً..
ولن ننسى

فايز عبداالله العنزي *

إنما بالسلوك الإنساني أيضا، لقوله: «ثم 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخيرات بإذن االله ذلك هو الفضل 
الكبير»(٣٢)، كما أن الاختلاف فيه إعجاز 
للعقل البشري الملحد والمشرك والكافر 
بقدرة االله ووجــوده وإنه إله واحد لا 
شريك له، وينذر الذين لم يؤمنوا كيف 
كانت عاقبة الذين من قبلهم واختلاف 
العقاب والسخط من قوم لقوم آخر لقوله 
تعالى: «فلن تجد لسنة االله تبديلا ولن 
تجد لسنة االله تحويلا»(٤٣)، وختمت 
السورة بحكمة االله في الاختلاف وهو 
عدل االله في الناس ولطفه، والذي ملأ 
أركان السماوات والأرض لقوله: «ولو 
يؤاخذ االله الناس بما كســبوا ما ترك 
على ظهرها من دابــة ولكن يؤخرهم 
إلى أجل مســمى فإذا جاء أجلهم فإن 
االله كان بعباده بصيرا»(٤٥)، فاالله يمهل 
الناس قبل حسابهم، وعند الحساب فإن 
االله بصير بعباده ونواياهم فليس الكل 
متشابه في نفس العقوبة أو الخطأ وإن 
الكبيرة واحده فسنة الاختلاف  كانت 

تتجلى في الأسباب.

القبور»(١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢)، كما أنها تحتوي 
على إشــارات علمية إعجازية مختلفة 
قد بينها القرآن من قبل اكتشاف العلم 
الكبيرة  الشاهقة  الحديث، من الجبال 
إلى الدواب والتي لا يرى بعضها بالعين 
المجردة، وبين مكانة العلماء في اكتشاف 
أسرار وعلوم الأرض وما عليها ليزداد 
الناس إيمانا ويقينا باالله عز وجل، فسبق 
القرآن بقوله تعالى: «ألم تر أن االله أنزل 
من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا 
ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر 
ألوانها وغرابيب سود* ومن  مختلف 
الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه 
كذلك إنما يخشى االله من عباده العلماء إن 
االله عزيز غفور»(٢٧، ٢٨)، كما بين االله عز 
وجل أن الاختلاف ليس فقط بالمخلوقات 

حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر 
لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون* 
يولج الليل في النهار ويولج النهار في 
الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري 
لأجل مســمى ذلكم االله ربكم له الملك 
والذين تدعون من دونه ما يملكون من 
قطميــر»(١٢، ١٣)، وكذلك «يأيها الناس 
اذكروا نعمت االله عليكم هل من خالق 
غير االله يرزقكم من السماء والأرض 
لا إله إلا هو فأنــى تؤفكون»(٣)، كما 
بينت الســورة الكريمة الاختلاف في 
المتناقضات من أجل إدراك النعم لقوله: 
«وما يســتوي الأعمى والبصير* ولا 
الظلمات ولا النور* ولا الظل ولا الحرور* 
وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن االله 
يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في 

إن من أمتع الكتابات المقالية والقريبة 
من قلبي تلك المتعلقة بالقرآن الكريم من 
الناحية الإعجازية والتأملية، وعليه اليوم 
تستوقفني سورة فاطر فهي تحكي قصة 
الاختلافات في الكون من أكبر خلق االله 
إلى أصغر خلقه، فالاختلاف مبدأ كوني 
وسنة حياتية، هل تذكر عزيزي القارئ 
مقال المبادئ الكونية راجع مقال (خلق 
الخالق للكون) - (التغيير مبدأ كوني)، 
وها نحن أمام سورة فاطر تكمل نظرية 
المبادئ الكونية وتسرد أهمية الاختلاف 
والحكمة منه، فاالله عز وجل يبدأ بسوره 
فاطر بقوله تعالــى: «الحمد الله فاطر 
السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا 
أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد 
في الخلق ما يشاء إن االله على كل شيء 
قدير»(١)، وسنة الاختلاف من أجل تنوع 
الســبل المعيشية وتنوع الأرزاق، وأن 
الرزق ليس ســبيله واحد بل مختلف 
السبل ليتلاءم مع جميع الظروف في 
تنوعه وتكامله وتكافله وتتابعه، لقوله 
تعالى: «وما يستوي البحران هذا عذب 
فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن 
كل تأكلون لحما طريا وتســتخرجون 

للسطور عنوان

سورة فاطر
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